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 شعرية المفارقة في غورنيكا عراقية

 أ.د. محمد جواد حبيب البدراني                                             

 كلية التربية / جامعة الموصل                                            

 

يذة فلاطوذوإ  لا فاهذا لذ  ورد مفهوم المفارقة بمعنى التصنع والادعاء والاختفاء خلف المظهر الكاذب منذ  ممهور

 (1)تدخل بوصفها مصطلحا  لا مطلع القرإ السادس عشر ول  يتطور مفهومها الا لاذ  فواخذر القذرإ النذامر عشذر

حيث فلاادت المفارقة مر التأمطت الفلسفية والجمالية ولعل مر ابرز مذر وذور مفهومهذا )لاردريذي رذليجر( الذ   

النقيضة ل ا ينبغ  علذى الكاتذا اإ يقذف علذى مقربذة مذر عملذ    يرى اإ العال  لا  موهره ينطو  على ركل مر

وبمعزل عن  لا  الوقت ذات  ، والفارقة عنده وع  مل  بالفوضى الكاملة لاه  هزل غامض يحأول اإ يرتفع لاوق 

، كما فإ وقفة الناقد الااجليز  )مواوب ثرلول( ال   اشر مقالة وويلذة بعنذواإ (2)ابداع الااساإ ولاضيلت  وابوغ 

)المفارقة عند سولاوكليس( يعدها ميويي اخر خطوة لا  تاريخ المفارقة وااما ماء بعدها مذر تنظيذرات تذدخل لاذ  

 . (3)باب اعادة الصياغة فو اعادة الاكتشاف

 

يعرف المعج  الادب  المفارقة بأاها "رف  غريا مفامئ يعبر عر رغبة صاحب  لا  الظهور وذلي بمخالفة موقف 

فو ه  " ثبات لقول يتناقض مع الرف  الشائع لا  موضذوع مذا بالاسذتناد   (4)ا يسلموإ ب "الاخرير وصدمه  لا  م

وقد وردت عشرات التعريفات للمفارقة لا  كتا النقد   (5) لى اعتبار خف  على ه ا الرف  العام حتى وقت الإثبات"

مجملها تنبن  علذى عبذارة . بيد فإ المفارقة ارتدت عبر الزمر وموها مختلفة لكنها لا     (6)بحيث يصعا حصرها

متناقضة لكنها بعد التأمل تنجل  عر منظومة تتيح للمبدع الهروب مر قيد المباررة والابحار لا  مرالاذئ الضذبابية 

والابهام الشفاف ، والمبدع الذ   يجعذل المفارقذة لالسذفة وتصذرلاا يسذتطيع اإ يلذتق  ارذتات المفارقذة لاذ  الواقذع 

اع محققا اعلى درمات التوتر مرتقيا  لى ل ة النص ودهشت  عبر تفعيل التفاعذل والماحول ليكنفها لا  مورور الابد 

بير الدلالات المباررة والدلالات الباونية الت  تعمذل علذى مشاكسذة الاذق توقذع المتلقذ  وتغريذا ثقالاتذ  السذمعية 

ت  تبدو للوهلذة اوولذى والبصرية وال هنية لا  محأولة لخلق مفارقة مديدة قائمة على تشكيل مديد لدلالات اللغة ال

سطحية تسطيحية الا اإ بناء المشاهد على ولاق ثقالاة المفارقة يمنحها ممالا ورعبا غير عاديير مما يذدلاع المتلقذ  

 . (7) لى البحث عر الروح الهائمة خلف ضباب المفردات 

 

وع  الفكذر  تضج مجموعة ممال اور  بحشد مذر المفارقذات القائمذة علذى الغمذوت والتخييذل الذ   يعذزز الذ

والجمال  لا  النص القصص  ويزيد مر توتره وكنالات  ، وستمنح ه ه الدراسة لنفسها الجرفة على تقص  معطيات 

المفارقة واستنطاق ابرز لااعلياتها و براز ممالياتها مستضيئة بما فلارزت  الدراسات السابقة مر فاماو دوإ اقحامها 

قات بتسميات قد تستشف مر ت وق بنية النص واستقراء رعريت ، بيد على النص بل محأولة الامتهاد بامتراح مفار

 اإ ه ه الدراسة تعرف سلفا اإ الكنير مر التداخل بير ااماو المفارقة يحدث لا  قصص ممال اور  .

 مفارقة العنوان  -1

يذز تعد عتبة العنواإ فول مداخل النص اذ يعمل العنواإ "على بلذورة موضذوعيت  وتحديذد رهيتهذا وترم     

دلالتها لا  مفردة فو عبارة ذات امزاء الفاظ مفردة تتعاقا لاداء وظيفة تاسيس )ومهذة اظذر( مذر التركيذا 

مر هنا لاالعنواإ اركالية مهمة وخطيرة ... لما لها مذر حضذور تشذكيل  وسذيميائ  يسذه  لاذ    (8)العام للنص 

ااشغلوا بها ااشذغالا لا يقذل اهميذة ابذدا تكامل العمل ل ا تعددت اساليا الروائيير لا  الشغل على ه ه العتبة و

عر ااشغالاته  البنائية لا  مراحل التكوير الاخرى للعمل ل لي عدت دراسة العنواإ فه  مذداخل الذنص ذلذي 

 . (9)اإ العنواإ هو تكنيف للنص يحفز المتلق  على استبطاا  والبحث عر بؤر الجمالية والغور لا  اعماق 

ر  لمجموعت  عنواإ )غورايكا عراقية( مستنمرا اس  لوحة )الغورايكا( وهذ  لقد اختار القاص ممال او    

م والذ   عذاف لاذ  لاراسذا 1881لوحة رسمها الفناإ العالم  بابلو بيكاسو المولود لا  ملقة لا  اسذباايا عذام  

يذة تأثرا بالمجزرة الت  تسببت بها الطذائرات الالماايذة الناز  1937وقد رس  اللوحة عام    1973وتولا  عام  

قبيل الحرب العالمية النااية بالتواوؤ مع الجنرال لارااكذو احذد امذراء الحذرب الاهليذة الاسذبااية ،اذ ا  ، لاقذد 

اثارت حادثة قصف قرية )مورايكا( بأوناإ مر القنابل وما خلفت  مر دمار رامل وعذدد هائذل مذر الضذحايا 

  الااساا  المحض وفرعلت لا  افسذ  سذخطا لااق الف  قتيل مر المدايير مر ابناء وون  اسباايا اثارت ومداا

كبيرا على ه ه الحرب لاأاتج لوحت  الرائعة الت   ستمدت اسمها مر القرية المنكوبة واف ها بط فلواإ وباافعال  

س  عرضا وقذد 766س  وولا و349صادق ومتمرد وساخ  بالابيض والاسود والرماد  المتضخ  وبقياس  

العالمية ودارت بير عدة متذاحف قبذل اإ تسذتقر لاذ  متحذف الفذر الحذديث رغلت ه ه اللوحة اووساو الفنية  
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بنيويور  بناء على ولا صاحبها ال   ارترو اإ تعود  لذى اسذباايا بعذد عذودة الديمقراويذة اليهذا لاذ  عذام 

عادت اللوحة  لى اسباايا واسذتقبلت اسذتقبالا ملكيذا ولاذرف ولاذ  وريقهذا البسذاو الاحمذر واسذتقبلت   1981

 لتستقر لا  متحف الملكة صولايا بمدريد . بالمدالاع

لقد برع القاص لا  اختيار عنواإ مجموعت  )غورايكا عراقية( لاالمجموعة تمنل مآسذ  الااسذاإ العراقذ     

لا  زمذر الحصذار والاحذتطل مسذتفيدة مذر وقذائع واقعيذة عارذها الااسذاإ العراقذ  وكذأإ متلقيهذا العراقذ  

سيستفيد مر تقااة الكذاميرا السذينماءية ليصذور الواقذع العراقذ   بذاإ سيشار  لا  احداثها لاكأإ ممال اور   

الاحتطل وما سبق  مر ممهدات  وما حل ببلده مر دمار رامل ل لي ماء اختيار اس  )غورايكا( ليشكل مفارقذة 

 قائمة على اإ مملة الديمقراوية ال   اتخ وا مر مذا حذدث لذذ )غورايكذا( الاسذبااية مبذررا للحذرب العالميذة

لكر هؤلاء ذاته  حولوا القرى والمدإ العراقية  لى غورايكا مديدة   -كما يدعوإ  –النااية دلااعا عر الااسااية  

ومر هنا تنبنق رعرية المفارقة لا  العنواإ لاقد عادت غورايكا مر مديد ولكنها عراقية ه ه المرة تتكرر لاذ  

اوا يذدعوإ ااهذ  حذاربوا دلااعذا عذر قريذة كل يوم على ارت العذراق ابطالهذا حمذاة الديمقراويذة الذ ير كذا

 )غورايكا( المنكوبة .

ويعزز العنواإ اللوحة الت  على الغطف والت  تتداخل لايها مسلة حموراب  مع فسد بابل والجنائر المعلقة      

والت  تشكل عطمة سيمائية للدمار ال   حل لا  بلد الحضارات ال   تحول  لى موررايكا مديدة يعاد رسمها 

 ل يوم .ك

 اما قصة مورايكا عراقية والت  استمدت المجموعة منها اسمها لايقول لايها القاص :     

"بدف اولاق الملبد بغيوم داكنة اقرب  لى الفوضى الت  استشرت على الارت ول  تكر الغيوم تن ر بمطر قادم 

 ااما كاإ المشهد كل  يوح  بزوابع وعواصف مفامئة ..

ابة مشدودة بإتقاإ على رفس امرفة اعتادت موامهة المحر .. عينذاإ ذابلتذاإ وااذف اسفل الغيوم مباررة عص

 دقيق ينته  بف  مزموم على ومع فزل  تجاعيده الخاصة على وم  حنط  منطفئ ..

العيناإ تستغيناإ وهما تختصراإ ازيف عمر بأكمل  تبعنر بذير الحذروب والمخذأوف والااتظذار القاسذ      

الموت ، الت  ارذعل ،ثواهذا المنكفئذوإ لاذ  غذرلاه  السذرية وهذ  يتطلعذوإ بسذعادة  لذى   للعائدير مر بوابات 

 مراحنا النازلاة .

تحت الوم  المنحوت بأاامل الفجيعة يسترخ  صدر مكشوف ااتئ العظام مرحت  اظالار يد استلقت ماابذا     

يتيمة .. تحت مسد ااحذل   لا  حركة تراميدية صادقة ... اليد الاخرى تسمرت لا  الفضاء الساكر تحت غيمة

 رث النياب ثمة كيس ابيض يض  رلاات ااساإ قد يكوإ ابنها فو اخاها فو زومها .

تنسحا العدسة للخلف لايتسع المشذهد ليحتذو  مئذات اوكيذاس ومئذات الرمذال الذواممير وهذ  يتطلعذوإ     

 . (11)ب هول وريبة  لى اولاق المتسرب بالحمرة"

رقة واضحة ه  مفارقة العام والخذاص لاهذ ه صذورة عامذة لبلذد تعذرت لمذآس اإ القصة قائمة على مفا    

امتدت فكنر مر ربع قرإ لاحتى غيوم  ل  تمطر ااما تمنح  عواصذف ورعذود لا تبقذ  ولا تذ ر امذا مفارقذة 

الصورة الت  يرسمها فاموذما للمرفة العراقية لاه  تحمل مطمح حزإ ازل  محفور صنعت  الايام الت  معلت 

حزإ متوارثا لا  ذاكرة الاميال العراقية ، ولعذل عمذق المفارقذة يتجسذد لاذ  مفارقذات لفظيذة يختارهذا ه ا ال

الشاعر "ازيف عمر كامل تبعنر ..." )بوابات الموت الت  ارعل اتواها المنكفئذوإ لاذ  غذرلاه  السذرية وهذ  

 يتطلعوإ بسعادة  لى مراحنا النازلاة"

ل  الكذيس اوبذيض الذ   يضذ  رلاذات ابذر فو او فو زوأ لاالمأسذاة وتبلغ المفارقة ذروتها حير تتضح معا    

ليست مأساة امرفة واحدة فو فسرة واحدة بل امتدت لتشمل كل بيت عراق  وليصذبح ومذ  كذل عراقيذة ملفعذا 

 بالسواد وتختت  المفارقة ليض  مئات اوكياس لمئات الجنث الت  تتكرر كل يوم .

تكمر لا  اإ )مورايكا( الاسبااية حدثت مرة واحدة لا  حير )مورايكا   اإ رعرية المفارقة لا  ه ه القصة    

العراقية( تتكرر كل يوم لا  مشهد لا يفارق ال اكرة ولا يخرأ منها ااها مأسذاة كذل يذوم التذ  تجسذد مفارقذة 

ربذة الحياة العراقية الت  تسخر مر الواقع وتدين  بإحساس مفع  بالفجيعذة واولذ  والمفارقذة المسذتندة  لذى تج

 اسااية مؤثرة لتغترف مر مرتع الحياة صورة الإحباو المستمر ال   يجعل مر صورة اومل المنتظر مخيماً 

 ومغطى بسراب لاارغ  يجعل الااتظار لا مجديا واومل مستحيط .

 المفارقة الدرامية : -2

ية على رخصذية يحمذل ارتب  ظهور ه ا النم  بالمسرح ومن  ااتقل لطمناس الحكائية وتقوم المفارقة الدرام

كطمها ازدواما بير وضعير احدهما كمذا يبذدو للمذتكل  واخذرى  لذى مذا هذو عليذ  بصذورة مناقضذة لسذابقة 

 وسيستدع  ذلي استحضار ثطثة عوامل :
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 تولار التوتر لا  العمل القصص  . -1

يجا اإ تكوإ الشخصذية اوولذى ماهلذة بحقيقذة الظذروف المحيطذة مذر سيشذكل تناقضذا بذير مظذاهر  -2

 رياء وحقيقتها .او

 .(12)يكوإ الاخروإ على وع  تام بالوضع الحقيق  للشخصية الغالالة وما حولها -3

 ومر امنلة المفارقة الدرامية قصة "اشيج

 "زول الرق  مرة اخرى وااتظر . كاإ الجرس يرإ لا  الجهة اوخرى 

 الو الو ... -

................ 

 

ة على دلاتر الهواتف هذل تصذدقير ل لقذد لاقدتذ  منذ  عشذر سذنوات فلو .. فلو .. ااا عبد الكري  عنرت بالصدلا

كاملة مضت وااا الاتقد لفرصذة الاسذتماع  لذى دفء اصذوات اصذدقائ  .. اصذدقائ  الذ ير رذاركوا  هذول 

 التجربة لا  المعركة .. وكاإ محمود اج  احده  .. اير محمود 

.......................................... 

دقائ  حدثن  عني وعر ابنتك  هيفاء .. لا ري لا  ااها كبرت الاإ واصبح لهذا العديذد مذر كاإ مر اروع اص

الاخوة واوخوات ... اووفال رائعوإ يا سيدت  مع ااهذ  مصذدر قلذق ومعااذاة متواصذلة .. لذ  يتخذل لحظذة 

ااسذاايت  وويبتذ  واحدة عر الحل  ، كاإ يحل  بولد مميل يسمي  احمد .. هل ماء احمد ؟ .. لر ااسى مواقفذ  و

هو ال   فاق ا  لا  المعركة اوخيرة والت  الاترقنا بعدها .. لقد خاور بحيات  وبكل ر ء مذر امذل الوصذول 

 لى موقع  ال   كنت اازف لاي  .. امسكن  بيدي  الحاايتير وهمس لاذ  اذاذ  : هذوإ عليذي .. وكذ  مذر مذرة 

الظذروف فلجمتنذا بقسذوتها ..سذألاعل ذلذي قريبذا ... اتفقنا على اإ التق  واإ احضر لبيتك  لرهية هيفذاء لكذر 

 ع راً لقد صادرتي لا  حديث مسها ، صدقين  ااا مشتاق  لى محمود اير هو .. هل خرأ للعمل ؟

  (13)اشيج ... -

اإ رعرية ه ه القصة تنهض لا  بنيها السردية على صوتير يعرضهما الرفو  بطريقة يشذتغل لاضذاهها السذرد  

رقة الت  تحيل  لى رخصيتير يتحأوراإ عبر الهاتف وتتجلى المفارقة لاذ  اإ المسذؤول عنذ  على تفعيل بنية المفا

ال   ااق  صاحب  لاقد حيات  من  زمر وكاات الامابذة بنشذيج متواصذل ، لقذد تجلذت المفارقذة لاذ  كسذر فلاذق توقذع 

درامذ  يخذرأ   –ى سذرد  القارئ واقل اهتمام  القرائ   لى اتجاه اخر احدث دهشة لدي  متجأوزا ذلي  لى ))مستو

بها  لى موقف ورهية وومهة اظر ولالسفة تتدخل لا  منطقة التلق  تذدخط معذززا بالطاقذة السذردية لاذ  تخصذيا 

الحدث واثراء دلالت  ، وبالطاقة الدرامية ال   تشذتغل عليذ  المفارقذة بقذدر عذال مذر الغنذى لاذ  امذو ميكاازمذات 

ل المفارقة اتيجة تفعيل بطغة التعبير بالصمت والنشيج الذ   فغنذى ال   لاع    (14)الحدث داخل بطااة ه ا الموقف((

 عر الحوار وفعطى  ضالاة اوعية لا  بنية المفارقة القصصية .

 

 

 

 

 المفارقة اللفظية :

وهذ  "خذذ  كطمذ  ، فو وريقذذة مذر ورائذذق التعبيذر ويكذذوإ المعنذى المقصذذود منهذا مناقضذذا فو مخالفذا للمعنذذى 

مفارقة ومماليتها تتجلى لا  كواها تحمل مدلولير لدال واحد اوول حرلاذ  ظذاهر وملذ  ولعل عقدة ال  (15)الظاهر"

والناا  موحى ب  خف  والمفارقة اللفظية تشتمل على عطمة تومذ  ااتبذاه المخاوذا احذو التفسذير السذلي  للقذول ، 

دلوميذة ، يشذار  لايهذا ل لي لااإ حل رفرة المفارقة يستلزم مهارة خاصذة لفهذ  العطمذة ، وهذ  مهذارة ثقالايذة واي

 المتكل  والمخاوا .

 يقول ممال اور  لا  قصة خريف

"قالت ل  : اكتا عر الخريف وان  فحب  .. ول  يستغرب ، لقد تجأوزت النطثير بقليل فاصت لها ميدا حدثت  عذر 

اإ ابضذات قلبذ  حياتها ، عر تفاصيل كنيرة وخيبات عديدة .... قالت ل  احبي .. واي رائع ورقيق وااساا  ادر  

 الحزير بدفت تخفق بقوة واإ صحراءه القاحلة قد استعادت اضارتها وخضرتها ومباهجها ..

 (16)قال : ،سف .. لر استطيع الكتابة عر الخريف .. سأكتا عر ربيعنا ال   هزم الخريف"

ظ بع وبذة اليفذة يعتمد القاص هنا لغة قصصية تحمل خصائص رعرية وتتمرد علذى معياريذة اللغذة لاتنهمذر اولفذا

حبيبها والبة من  اإ يكتا عر الخريذف وهذ  لازالذت لاذ  ربيذع عمرهذا تنفتح على تعدد التأويل لاالبطلة تشاكس  

لكنها تصر على ذلي ويوح  لنا القاص بمعاااتها عبر ارارت   لى خيباتها المتعددة لاضط عر ارارت   لذى معاااتذ  
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 الت  اهرمت  قبل اوواإ ))صحراءه القاحلة تخفق .. استعادت اضارتها وخضرتها((

تجسد لا  خريفير يظهذراإ لاذ  الذنص خريذف الفصذول وخريذف العمذر لاذالهزائ  والخيبذات اإ رعرية المفارقة ت

ارعرت كليهما فاهما لا  خريف عمرهما بيد اإ مجرد كلمة غزل ارعلت لا  داخل  اار الربيع وفذكت لا  مشاعره 

 ل ة الحياة حيث ربيع  ال   هزم الخريف وفعادة  لى وهج الحياة .

 

 

 

 

 

 

 

 مفارقة المفاجأة : 

 ويقوم ه ا النوع مر المفارقة على كسر فلاق التوقع لدى المتلق  بصورة مفامئة وخطل برهة زمنية خاوفة. 

 ومر فمنلة ذلي قصة )الفأرة(

)) ل  تكتف بقض  الكتا لا  غرلاة الإستقبال بل سرعاإ ما هرعت  لى مخزإ المؤواة وفتلفت كل رذ ء ... تفذاق  

 ً  للأيقاع بها والتخلص منها  لى اوبد ... لكنهما لاشط لا  كل الكمائر التذ  سخ  الزوأ والزومة واصبا لاخاً محكما

فعداها بدراية ولاطنة ... لا  ليلة عنر الزوأ على الفأرة وظل يطاردها عبر الغرف بط هوادة وكاات زومت  تنظر 

اقذت الزومذة صذباح اليذوم  لي  بأرفاق ... تعا كنيراً ، ث   ستلقى على اوريكة مجهذداً و ستسذل  للنذوم ... حذير فلا

 ( 17)الناا  ومدت زومها وقد  ختفت ذراعاه ولاأرة كبيرة تحوم حول المكاإ((

 إ المفارقة مبنية على مشهد سرد  واقع  لاذ  بنيتذ  الزماايذة والمكاايذة يذوح  بفقذر تعبيذر  لاذنحر  زاء حذدث 

مذا فإ يذنجح باسذتدراأ المتلقذ   لذى   مألوف لكر النص اجح لا  الهرب مر لاخ المباررة الفجة ،  ذ فإ ه ا المشهد 

تصور معير حتى تنفجر المفارقة مكواة عطقة مديدة تقتح  ذهر المتلق  وتجعل  مشككاً بحواس  لا  عمليذة غسذل 

ذهن  منظ  للصورة و حطل صدمة المفامأة مما يجعل النص فمام تلذق  مديذد يولذد مذر رحذ  المفارقذة ، لاشذعرية 

الت   ستطاعت فإ تكسر فلاق توقع المتلق  وتصع د حالة الإافعال والتوتر الومذداا  النص ابتت مر دهشة المفامأة 

 عبر المفامأة بالطمتوقع لا  الحدث حيث فكلت الفأرة ذراع  الرمل للل

 مفارقة تبادل الأدوار

جمعيذة ينبن  ه ا النوع مر المفارقة على مغايرة صاحا الدور لما هو معروف لا  الموروث النقذالا  والذ اكرة ال 

ليؤد  دوراً مديداً مناقضاً تماماً بأإ يلعا كذل دور اخخذر ومذر فمنلذة ذلذي قصذة )خذوف( )) كلمذا فوقذدت اذاراً 

للشجار لجأ  لذى غرلاتذ  و اصذرف يقذرف السذطور معتقذداً فإ خطصذ  يكمذر هنذا  ... لاذ  الكلمذات التذ  فوفذأت 

حا الحياة بطريقة مختلفذة وفثنذت وصذدقائ  بأاهذا عواصف حب  اوخير ، ول  يكر ينق  لا بالكلمات ... هو ال   ف

ينبغ  فإ تعاف بكل عنفواإ وحا وعفوية هو ال   ينكفئ اخإ لا  غرلاة باردة ويعيد قراءة السطور ببطدة غريبة 

 ( 18)ويرتعا كلما راهد ويفها ييمرق مر فمام ((

كشذف السذرد مذوقفير متعارضذير سذلوكياً لقد عمد القاص هنا لإستفزاز المتلق  و ستنارت  وحفزه على التأمذل  ذ  

يعبراإ عر  ركالية راسخة لا  ال هر وه   اقطب دور المرفة لتصبح ه  منار رعا الزوأ ولعذل ممذال اذور  

اجح لا   ستنمار التكنيف ليختزل اومر بما ينتاب البطذل مذر رعذا كلمذا رذاهد ويفهذا لاهذو لذ  يعذد يرتعذا مذر 

وب لي اجح لا  الإبتعاد عر لاخ الترهل القصص  ومعل بنذاء اصذ  السذرد  ومودها الحقيق  بل مر ويفها فيضاً  

محكماً يقتصد لا  العناصر السردية وتأت  المفارقة لا  اهاية القصة لتشكل بنية مراوغة مكنفة سريعة الإيقاع عبر 

 واقة لانية  ستنمرت المفارقة الت  تتعارت مع التفكير الشرق  بالتعامل بير الرمل والمرفة . 

 ارقة السخرية مف

وه  مر المفارقات اللفظية القائمة علذى امذ  كطمذ  فو وريقذة تعبيريذة يخذالف لايهذا المعنذى المقصذود المعنذى 

الظاهر عبر صيغة ذكية يقدم لايها النص وريقة تستنير المتلق  وتدعوه لذرلاض الدلالذة الحرلايذة لمصذلحة الدلالذة 

ع تأويلها عبر الكشف عر المأسأوية المضحكة عبر تقدي  الوم  الخفية ولعل ممالية مفارقة السخرية تكمر لا  تنو

ويتجسد  (19)اوخر للحالة بسخرية مريرة تهدف كما يقول ماكس بيريوم  لى  حداث فبلغ اوثر بأقل الوسائل تب يراً 

 ذلي بإبتعاد النص عر سطحية الفكرة والإقتراب مر مفازات تتدرأ لا  تناول العوامل الخفية .

قصة  لتحام ))لاذا بعضهما واقتربا حد الإلتحام وكاإ القصف وحشياً وكاإ الظطم يتمزق بشظايا وائشة ومر ذلي  

متطايرة لا  كل  تجاه ...  قتربا فكنر واستمعا  لى وميا قلبيهما واافاسهما ومخأولاهما ... هطل المطر بقوة تطحما 
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 يرتعا .  ينشداإ الدفء لا  ليلة قل منيلها ... قصف ومطر ومخاوف وموت 

 قتربا فكنر لا  لجة الظطم المستباح ... ل  يكر الحوار ضرورياً والما فدر  كل واحد منهما ولا  قرارة افسذ  مذر 

يكوإ اخخر ... كيف  متمعذا وكيذف  لتصذقا لاذ  هذ ه الحفذرة فعذزلير ويائسذير  لا مذر رغبذة مشذتركة معلتهمذا 

  (20)قتربا فكنر غير ،بهير بالقنابل الت  تحرث اورت ((يتمسكاإ بالحياة لا  ،ثوإ ه ه الحرب المندلعة ...  

 إ مفارقة النص تتجلى لا  توحد الحا والحرب لالقد كاات الحرب والقصف الوحش  ه  الت  ممعتهمذا لاذ  تلذي 

الحفرة الت   متمعا بها ليحتميا مر القصف ل  يكر يجمعهما مامع قبل اخإ ول  يكواا ملتقيير قبذل اخإ لكذر الذ   

هما الخوف ال   تحول لا  الحفرة بسبا الحا ال   خلق التحد  لا  افسيهما  لى ومأاينة فاستهما العال  ومذا ممع

 حول  . 

 اها ثنائية الحا والحرب الت  تجلت لا  مفارقة غريبذة خلقذت حالذة مذر الإلتحذام الجنسذ  بذير مسذدير بشذريير 

حذدى الشذظايا والقصذف ولعذل رذعرية المفارقذة فسهمت الحرب ومأساتها المدمرة لا  ممعهما بإلتحذام مسذد  يت

 تتجلى لا  فإ يصبح ،ثوإ الحرب هو الحاضر للحا ال   يوحد بير الجسدير .

 

 

 مفارقة التحول : 

ويبنى ه ا النوع مر المفارقة على البدء بدلالات  يجابية مفعمة بالصعود احو ذروة الإتجاه الصحيح لكنها سرعاإ 

فارقة التحول ااها تمتح مر  حساس بزيف المفاهي  ولا واقعيها . ومنها قصة تظذاهرة ما تنقلا سلبية ، وما يميز م

))عندما تمزق الحشد وتناثر كالعقد لا  اتجاهات مختلفة ، ومد افس  يتبذع مجموعذة كبيذرة مذر الرمذال والشذباب 

صطياد مشهد لهذ  لذ  والصبياإ ، قرف لا  عيواه  الفضول ولمح فعناقه  الت  كاات تشرئا بير الفينة والاخرى لا

يكر يعرف فهميت  حد تلي اللحظذة . قذرر فإ يسذارع متناسذياً وقذاره والشذيا الذ   خذ  لاوديذ  ، فسذرع مذأخوذاً 

بالتساهل والاستغراب ال    زداد حير لمح برقا غريبا لا  العيوإ المبحلقة بمقدمة التظاهرة الصغيرة الت  تكوات 

د فإ تأكد فإ الجميع غير مكترث بوموده وفإ كل واحد منه  كذاإ منهمكذاً بعد  اتهاء التجمع ... قرر فإ يهرول بع

بنفس  ... بعد هنيهة راهد مقدمة القطيع ال   ل  يكر ليتبع غير صبية رهية كل ما لاعلت  فاها وسعت لاتحذة التنذورة 

 . (21)الت  كشفت عر فلاخاذها البضة ((

ذكذ  يتطعذا بعاوفذة المتلقذ  الذ   يشذده القذاص  لذى  إ مفارقة التحول متجسدة اخإ لا  النص باسلوب ساخر  

تظاهرة بشرية مجتمعة لا  مكاإ ما لا يصرح القاص بأهدالاها لكنها حينما تتجزف  لذى مجذاميع يتبذع البطذل الكهذل 

مجموعة متسارعة مبحلقة بهرول معه  ليجد افس  لا  اهاية المطاف فمام مجموعة تحكمه  غرائزه  يتبعوإ لاتذاة 

 ذ بضة . كشفت عر فلاخا

 إ ممال اور  هنا يكشف عر براعة لا ة لاذ   سذتنمار اللغذة التذ  تكشذف عذر عطقذات مماليذة تتجذاوز المعنذى 

الحرلا  للمفردة بخلق مسالاات مديدة بير الدال ومدلول  مستعيرة مذر الشذعر  يحائيتذ  )العيذوإ المبحلقذة( )مقدمذة 

تحرك  حيواايت  ويسير دوإ هدى تابعا غرائذزه ، ولعذل القطيع( ... كلها تجسد راعرية النص لاهؤلاء فرب  بقطيع 

مر المه  القول فإ رعرية المفارقة تمنلت لا  فإ ه ا الكهل ال   حضر ه ا التجمع لهدف ما ... ث  تبع تلذي الكتلذة 

يبذة البشرية متناسياً عمره ومهرولاً معه  ظاااً فإ الهدف الساعير مر امل  يستحق كل تلي المعاااة لكن  يقع لاذ  خ

اومل حينما لا يجد  لا فلاخاذاً بضة لفتاة غير عابئة بما حركت  مر غرائذز حيواايذة مسذدها القذاص بوصذف   يذاه  

 بالقطيع . 

وك ا لاقد اجحت المفارقة بجعل القصة ذات اهاية مفعمة باخسى السذاخر عبذر لعبذة عقليذة ذكيذة تذوح  بالإحبذاو 

 بنية اورياء ولا مدواها . والطمبالاة لكنها تكشف لا  الوقت ذات  عر ع

 

 

 

 مفارقة التضاد 

ويقوم ه ا النوع مر المفارقة على التضاد فو التقابل بير موقفير فو حالتير فو رخصيتير ومر خطل المقابلة بينهما 

تحدث المفارقة تأثيرها ويبرز التناقض بير الطرلاير عبر تفتيت اوحداث وتناقض الموقفير المتقذابلير وتضذادهما 

 الباً ما تستنمر مفارقات ه ا النوع لعبة التقابل والتضاد بير المفردات اللغوية لتعل  مر رأإ المفارقة وقيمتها . وغ

 ومر خطل ذلي قصة حلوى مرة : 

))كلما استرقت النظر  لى عيني  الواسعتير المتطلعتير فبداً  لى الجدار المقابل فدركت  ستحالة عودت  محمطً كدفب  

ة تسرق منها كل وقتها فصبحت من  حل الحزإ ضيفاً ثقيطً لابدة قذرب النالاذ ة مستشذعرة بأسذى رذفيف بلعا مديد 

يغمر روحها وفل  ممض لا  فعماقها ، يستدرأ فية  مابة رالاية عر سر  اطفاء الحوار بينها وبير والدتها التذ  لذ  
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 تعد تعنى بها منلما كاات تفعل قبل فسابيع . 

ذلي فإ ثمة فرياء كنيرة تعتمل لا  صدر فمها الت  معلت تختلف  لى السوق فكنر مر مذرة   ما كاإ ينيرها فكنر مر

 لا  اليوم ... ول  يمنعها الفستاإ اوسود مر فإ تمرر فحمر الشفاه على رفتيها مر دوإ مبالغة ...

كذر يفذارق لسذااها ومع فاها ل  تكر تنسى  حضار الحلوى غا كل مولة مر مولاتها  لا فإ ذلي الم اق الطذع ل  ي

 .  ( 22)وه  تنصرف  لى عزلتها متطلعة بول  غامر  لى عيين  الحزينتير الساكنتير خلف زماأ ثقيل ((

 إ مفارقة التضاد لا  القصة متجسدة من  العنواإ القائ  على لعا متعمد بالمذدلولات المعجميذة للغذة باتجذاه تبئيذر 

بح الحلوى مرة ما ل  يكر القاص يحمل ما يريد  يصال  عبذر النص احو عطقات غير مألولاة مقصودة  ذ كيف تص

لغة تزيح المعنى المألوف ليحل محل  مفهوماً مديداً يكسر الدلالة المعجمية لصالح دلالة مديذدة يرمحهذا السذياق ، 

نحهذا لاسياق القصة الت  تبدو بطلتها اوولى البنت متأكدة مر  ستحالة عذودة فبيهذا كمذا كذاإ يجلذا لهذا اللعذا ويم

المزيد مر الهدايا والطفلة الت  فضحت تطزم النالا ة وتشعر بضياع حتى العطقة مع والدتها الت  فهملتهذا ولذ  تعذد 

تحاورها وتعنى بها كما كاات بل بدفت تهت  بجمالها وفحمر رذفتيها ... لذ لي لذ  لذ  تعذد الحلذوى التذ  تجلبهذا لهذا 

ير لا  افسها الشذعور باللذ ة بذل فضذحت تلذ ع لامهذا وتنيذر لايهذا تسعدها كما كاات ... بل فضحت حلوى مرة لا تن

 القرف .  

 

 

 

 إ المفارقة تشكل لحمة القص وسداه لا  مجموعة )غورايكا عراقية( لجمال اور  لاقد اجح القاص لاذ   ستقصذاء 

بذة تفضذح واقعنا اليوم  العاأ بالمفارقات المضحكة بمأسأويتها المبكية بسخريتها ولعل  كاإ يسخر بطريقذة موار

عر  وزيف الواقع المعاف ال   احاول تجميل  دوإ مدوى وب لي غدت المفارقذة لاذ  قصذص ممذال اذور  فداة 

تعيد للحياة توازاها وترلاع مر الإحساس الجمال  لدى المتلق  وتنير ضحكت  الساخرة المختبئة خلف دموع المأساة 

 م مقبول الم اق(( . فو ه  كما وصفها غوت  ))ذرة الملح الت  وحدها تجعل الطعا
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